
االفثو!ص!

مصخىلمجلا!بفلزكأعمىهـ

ؤوفه:منحنيابذراعه،الماضي4الئلائةاًلايامامطارغسلته،"تأللقانلإفاالشارعان3

تعميصفعةفسأصفعك،خلقتكمنلرحنالمأن،اسمع-القدرهذاعلىالطريقيكونانابهجه.اليومهذاعمرانهطعتالني

انصرهـ.هيا.عينيكالاسفلتعلىالساطعةالانوار.بانعكاساتيسنمتعوراح،اكطافةمن

وأحت،الارضعلىيسقطانفبلالصبيفتوقف،عنهبهودفعواجهاتيتأملصديقهكانحينفي.تمزيقهاتحاولاهـ،راتوالمبلل

وامرأةرجلنحوواندفعكتفيههزلاثم،بغيظالرجلوجهفياشظرا:ؤلاحظ،المخازن

:كمالنبر.ملتصقينيسيران.اسنةارألسفيصهناديهـق!متنت!نشاجموردةابائعوحتى-

!نيسانذبابمئل!وقحونهمكم!اللعى-واجهاتزجاجانالىؤطنحهق،اللحالفيصرريقهملاحظةيرعللم

بصمت.منهاأنواعا.عديدةوالستعرضا.للعبمخزنأمامولوقفاميلاد"عبارةذلكتتخلل،الابيضبالمسحو!مزركمتىكاهاالمخازن

للهمواشترىفطنقدكانلوالصغاراخوتهبغبطةيفرأسعدكانمنندفتتنالرالرجاجخلف،فيما.وعربي!ةاجنبيةباحرف!"سعه!

قرية،كلونأنتشنهالتي،.الصغيرةبلدتهفي.الدسهذءمنبمفا.الابيضالقطن

بشكل،الاخرعلىأحدهمايئبتونقضيبينمنساذجةدمىيصنعون:اسمدتساءل

منالبداًئيا!هذاغيريعرفونلا.!رقةيكسونهماثم،صليبفيالةلوجتساقطان؟الميلادعيدوبينالثلجبينيربطونلماذا-

نجبالهفيارتسمتوقد،الانهناكيكونلانبشو!وأحس.المى؟رأيكما،ثرطاليسالميلادعيد

عميىقبصوت،كمالفل.بوضوحالفسيحوبيتهم،البلدةمماللم:كمالؤال

:شعرايقرأكمن،هادىء-.اجنبيتقليدمجردهذااناظن.شرطالليمس،لا،بلادنافي-

اخياناذكر.كلهاالاشياءهذءعرفناما..طفولتيعهدفي-جبالعلىثلوجثمةكانحالكلعلى.الارتباطهذايوجداوش!بافي

فقدانااما.حلوةطفلةتمثلالجبسمندميةتملككانتالكبرى.المسيحولدعندمااللجليل

ضابط،بزة..عسكريةبزة،اللفطراعياداحدفي،أببملياشترىسنفحوالقد..حقا.!المخازنواجهاتالىالتحديقكمالواعاد

كانكمأدكرأزاللا.اللامعالتنكمنصغيرسيفحزامهامنيتدلىكانت،قليلمنذ،البيتمنخروجهؤبل.البودرةمنكبيرةكميات

،ابزةاظكمرتديا،المدينةشوارعفيجانبهالىاسيروانافخورامنشبئاباذرة،قماطهتغيروهيطفلهمافخذكي.بحناللبودرةبوشلريا

..بالعيدنباركبيتالىبيتمننتنقلونحنيحبلاانه،للتقصطمقاومتهفي4ساقياتحركاعلىلتسيطراللجهد

منجزءكانها،وقالعةوصغيرةمبحوحة،قاطعةضحكةوضحكساف-"صدمتواذا.شقيولد،السروالحتىيحبلا،اللقماط

ببقيتها:يهتملمكلمةمنقليل،الارضعلىالمسحوقمنقليلانهال،بمنفالبودرةانبوبة

فابطا.اكونأنيأملكان-،نمضبظثرياولكن.الواحدالقرشمناكثري!اويلاقداورمحوق

؟المقلاعأتعرف.المقلاءالوحيدةدميتيكانت..أنا-.كلرضهالااللعاريةساقهعلىضربهمنيمنعهاللم،تعاقبهوكادت

طيعا.-:أسمدسألله.حادةبزؤرةالمفسودرئهيههواءكململوأفرغ

قرية؟فياللعيشلكأسبق-؟بكما-

منالناراتهرباقريةالىأسرتيللجات.الحربفي.نعماكي-:الصمتمنللحظاتبمدغمغم.موجزاجوابايجدللم

الثامنة.فيكنت.الجوية.الليلطيلةالطفلاسهرنالقد-

على،الفرعيالزقافىرأسعندصغيرة"فيات"سيارةتوقفت؟هوأ"ريض-

منهايهبطماحبهاورأى،السعدرآها.اللعبمخزنمنخطوتينبمد.بانبكاءالاعنهالتعبيريستطيعلاانهالطفلمرضفيالمننهكلة-

،الزجاجخلفمضيءوجهالىتنبهثم.المقابلالزهورمخزنويدخل؟كيفوكان..اسكاتهالىلتتوصلالعلةمعرفةجاهداا؟تولوتحلم

عينانبخبهوتبر!أسودشعريؤطرهلبيضوجه..السيارةداخل..واصدآنفيوالغضباللقلقبكيرستبدو!هكذا.اللكلاميعرفلاانه

هتف:.مكحولتانواسمتانسوداوانصوتهمعبهتلقيأننفسهالوق!فيوتود،عليهاشفاقاقلبكد؟فطر

اللهي!يا-.ا!نافذةمن

خطوطهمايوضصح،واسعتانسوداوانعينان.جديدمنوحملقزكيةضحكتهكانتذلكومع،لماذايعرفاندون،أسعدضحك

وقد..المستديرالابيضألوجهذلكفي،الرسمبارعاسودكحل:قالثم،البودرةمنرشة،ثل،هفهافة

وهـان.المفنادمنأطولانهااليهخيل،نديةبنظرةرمقتاء-ورفيقه.ومصائبهالزواجمنأراحنياللذيللهاللحمد

يستفسر:استدارقدكمال،صغنرصبيمنهماافترببينما،رقبتهحولمعطفهيافةورفع

؟ماذأ-:ذليلةبل،جةوؤ؟ل،مهاطةخفيفةثيابايرتدي،قدر

.السيارةفيماانظر-.ابلهأجلمنؤرنك-

قانلا:ومشى،كنفيهكمالهز،اندفاشهمنوبالرغم:أسعدقال

.الباردالجوهذافيمستحبغيرالوقولى،هيا-.اللهأجلمنءظأبعد-

منالعسناءنظرةوراءمايصركلمله(قليلاقلكاأ-مدوللكن.خبزعيفلاشتربرواحدؤونك،اللهيسعدكم-

:وقال.خلفهانطلقعنهمبتمداصديقهرأىولما.معنىفأممسككمالصبرنفدحتى،توسلاتهيرددبهماماخصقاولبث
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بطل.أنت،طب-.الساكلهذهمنمرتاحون،المتزوبرببناتم،لكمهنيئا-

وجههوكان،تببنغليظوشفت!بن،داكنةسمرةذاالش!ابكان.هناءنالتجرباذنتزوج-

:يستقرأنيحاولو!وكمالاسأل.اوء(بسا،قاسيا:فتساءل،ألىعداد!ثت،لىاخرةبلهجةدلكفال

؟.كأجممااساز!أنتا-؟هاثئااولستس

لا.-.باللقرحدةمريضيرهـنأمابقدر،بلى-

؟اذنلنتماذا-:وقال،يرمرهـلماذااندوناخرىمرة،أسعدضحك

موظف.-؟اذنتزوجتلماذا!عجيب-

؟وهدا-هذاجوابمعرفةعلى-/الوقتهداحتى-فادراكماليكنلم

أسمد:قال.مساءصباحلحقدته-4يواجس،الليوميتوالهازهرغم،الس؟ال

شوفي.-:أسعدوقال

زفى"حولاللسكرانفدار،حولهميتجمعواأنللناسوطاباكتش!ةتولفي،البلدةمغادرتيفبلاللزواجوشكعلىكنت-

:لكمالوقال،جديدمنالرفيورنواجهحتىكاملةدورة.الثلاثينأبطغانقبلأتزوجأنالحمأقةمنانهالمناسمبةاللحظةفي

.حلالابنتبدوأنت.لكسي!مائقلستانكمتاكداكنت-رصرف"ظقاول!،اس!مي!شوجبما!فيقهفاله!ماكماليرلم

فىقته.مع!بواحدالامساكطعتالتلو،4صراًمأولاداننكسيسائقو.ساكتاظلبةخاصةبصورةالثلاثهن.بسنالزواجرب!يسور3

عطامه.وسحقت

بايغضبءتفتشعلانوعت،5،تفجرافمهمنيتفجرالكلامكانجميىعشراءمنالناسانت!.تقلبدأتالخاصةالممبراتا

هـاذت.دهلأللمالطريقعبورأردناولما.معافسيركأ-لس،صةأنف،ملليهيئواالوقتوحان،يبدوماعلى،حفلاتهملوازم

ما،!بعل:كأبناء.احالشج-ء*ديرقي!ي.صدوقيسثلالبارةبصوتهأسعدوفكر.مرحةطويلة

فدء-4!وقهرالسببارة!دولابولكن.بعاجم!منصديقي.شجعان.مامهـانفيتاسصأيضانحنتدبرأنيجبكان-

اللحاقأسقطعلم.السيارةخلفعدوت.الحذاءداخلفهر-ها:كمألقال

عقامه.للسحقت:هابصاصأمسكنذلو!آخ..فلالو.بها.هذايهمنيلاأنا-

هـ-ذارىمثل،خالسةيتضاحكونالناسوكان.،كمالقال.بهيجاأمراأتعور؟لماذا-

:مصت!تممات.ذلكعكس،لا،كذللكأتصورهلا2ألا-

؟لماذا-

معك.للحقا-

-ودالمفخلفأحدهميجلسأنبمجرد؟انفسهـميظنونماذا-أ،!!.لظروفه-وأحزانهفرحهفي-يخصعالانسعان؟لماذا-

د?ئا.زظرهفييساوونلاالناسجميعساعتها.اللمهنفسهيظنانعلبميفرض،بنمعىيومفي،معهناعرفاأنلمجردمثلاأةرخأن

ل-ووالله،طهب.البشر؟رواحلليست!جالهايى-!انه؟اللهأهو؟افرح

فاام؟حمرا؟يظنناماذا.صضرةحشرةمثللحقةبهأمسكت؟ذلكعليكالجويفرضألا-

....4راسسأحطم.هومنأريهكيماليؤلميظهر؟اللهنفسعهيظنأاللجو-

:الحالفيقالوللكنه،مننضايقاكمالتساءل

،ا"واءخدلبقبضتهعع!بفةهجومبحركةيقوم)وهوثررة،ترنح.أه-لا-اللجوفيللدخولمهياةنفمسيتكونأن-بشرط.جائز-

العالمما"ئنظرلكنهابووجوجفلينلهئرلىمقخطولممائممكخطووهووالنماوسىنفممئمهجعؤ-يث?يرة!ءليترنحوهـو،السوةشديدشابواعترضهما

.-:أسعدقالتلكرء--م،الرقادتشتهـمحط،رخوةبلهجةقائلا،-العاصفةالريححصر

؟شكوىتقدمأنأزريد،ئنرطبماانا-:اثننعالمنفيهاما

الىعابمهـا،قالثم.للحظةالصغيرهيهلهفيا-!كرانذفرس.اربا4آقطع..أمحقهلسوف،لارضاعلىأوالجوفي-

:ا)ناسمرامقة:لهقال،سكرانانهكمالأدرك

القاضي،أمامأقفتدما.فق!بر3!وىأحديسممعلن-

.اللفق!ر.ايها؟ح!يا)كمنالفائدةها:دبعيقولون.منيالص،سسيخر

!بئمث!ابهللأثعلشفبلنالكثولحالهتعم!لرآ!كني.و.نفن!كل!فنهبنتحرتىءلاقم!اهو

كفايرلة.قويتاناؤهـما،آنظر...أنازبيديهدالى"أفعل.سبارجة

جمهعمنالبعلبكليلصديقيسأنتقم.القاضث!الىولااليكاحتاجلا:برفلمرائعةدراساتسلسلة

قائلا:كمالالساكه؟نتسملمممأولربولىجان

..ء.-...كلهاصدرتخكقاتستفي

!-ل"معكالحىاىولشو!،سهمةاكور،لناوابالانصربافأ!بمتسمح.لق..5المتزمالادب-ا

الهصغبراوشرطيهـفايسمعنيأنيجب.لارفهقك.اذهبأنت-.لفى،..وىمعاصادبلءس2

ية.النولمحتىلةق؟0.اللصمتحبمهورية-3

معك.يمزحكان.شرطياليسولكنه-.لق؟..الماركسيةقضايا-4

وزمجر؟،الاناشننعالااكأرعبناهأصث!ت.لق،..والثورةالمادية-م

مني؟بسخؤ-.لق.35ستلأينشبحس6

ألصعد:قال-الادابدارمشورات

فقط.مزح2..أمزحكنت،اخياالعفو،لا-
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لا03،جامدةبنظرةالناسيرامقا،بارتياح،تذفس،السكرانفتراخى

عندئذ.اصرىمرةعليهميلوي؟نفيرمنطريقهتابعثم،حي!ادية

وأسعد.كمالفعلكذلك،مسيرتهكلوتابرء،باللضحكبعضهمضج

ارئىوفيضر.ألصثبنحتىهكذايهديلسماعهالاسنعدادلدى- .:بصوتهاسعدو!كر

كلسمة:اححارتفتتتثبهبلهجةكمالؤ،ل

تردأنت؟احرينأصدقاءعنللبحثتؤهبلالماذا،اسمع-

معسهرةوتدبراذهب،طيب.الاخرينمثل،السمنةبزأسالاحتفال

الهحيرة.معبمليلتكتفسدلا،أصدقائك

:بنقاءاسعدتساءل

ضج!بمصنلديكما،.حصدتماحملت؟وأنت-

الحزيننماؤادكفيحملتا.البيتالىأعودالمشيأملعندما-

الحنينجكثة.الصل!يبقوائم؟البيتفيستفعلوماذا؟اللببتالى-

دجل.أييفعلهما-

لهيكليهيكليوضف!الرطوبةأط!تهسيكارةعقبيدهمنيلقبمكمنذللكقال

الض)!حفيالوحيدالسمافرأيهاوغبتهـته!لفي،يوتهمفيالرجاليفعلأنعسىما:اسعدفرو

تعد.ولم.3.كهذابشيءيحتفلونلابلدتهفي؟باتعيديحه!لواأنغير،اللدله

أه:العودننالفطربحد:صاخبةبصورةبهمايحتفلونعيدينسوىيعرفونانهـلا

الصغارالنواؤفذأغلقلمز-!ت.اللكبيراليدوالثانيالصفيراللعيدالاوليسمون،الاضحىوعيد

..اللبلةهدهوافي.محميرةفالاعياد،دمشقفي،المدينةفي،هنااما
ليلتيندبلعدت

والاسىالرداحشوكةلكن،الاقلعلى،يعرفهماهذا..وطربصرحفيالصباححتىاًلناسيسهر
--.الصحففييطاللعهومايسمعهماخلال

والذجىالرمالفيخطاكعلىقينص،الشوارعفيالشبر"كلتعةمنااليوميةكفايت4كمالناللقد

نفسمهاغيرتدلفلمتبقللم.النس!اءوازياءسالناجوهوو،(زنالمخواجهاتالىوالتطلع

!ليلاع!يكتوقف.اخرىدقيقةمتسكعايستمرأنفعيرغبةايةالانللديه

إ!إالصغارفذاينواوغلقت:رفيقهيسمال

.الحذارفصدك؟قىرتءماذا-

......آمنةطريقفيكمينمثل،مباغتابالسؤالأسعدأص

ال!ثالية:العوده:الحالفيقالذللكومع.ماقرارباتخاذفكرقديكنللم

عذتوأمسىأباللسيذمارأيكما-

مستوحشةأنهاغير..يديكفيسالشه؟السنةبرأستعتفلأنتريدألاس

ترابأنهاغير..يذيكفيحوالر:نفسهالنقاءبذللكفتضاحك

درتثمدرتثمودرتأباهـك!لاأنا،صالكلعلى.الفضوللمجردذلكأريدكنت-

...؟كذللكألليمق،شيهـئايعنيملاكلههذاان.بدايتهاأوسنةبنهاقي

لا!،الحدارميلظللم.تعست
...*..مؤمنانه،ليكن.نفسهكمالأفكارردداتهأدرراللحالوفي

جدارتحولت..تغلفتنوافذى،أ!كارهعلى،عليهزفيقهبوطأةأحس،ذللكمع،ولهـنه.قالجما

وانتهيت...دختثمفرخ:كمالقال.ارتباكهمنزادانزعاجافعالى

ار!لولى:بعضسأشتري.مكانأيالىأذهبللناننيالمهم.أدريلا-

دبهافيأ!تالكضنجاب!!وزوجتيأطفاليمعأكونأنأيجب.البيتالىوأذهبالفاكهة

المخيفروحك،اليوم.الوقتهذا

يد.تركما،طيب-

كممبمافي..دماك.كمالومضى.وتصافحا

رذم.اليب!صوصدرك-انويبدو.أللناسمنتقفرنكادالثوارعانالىاسعدتنبه

فصيعلىفشرعوا،شيءلشراءبعديأتيلنأحداياناقتنعوااهـخازنأص!أب

ومعص!.دكاكينهماغلاقفي

ادبارةضخلالمنعصاك!لتص!ت..فكبفعلى،صديقهزركهحيث،مكانهفيواقفا.يزاللاوكان

..يئيذهب؟ا،الاخرينأص!قائهمنحدا2يلق.لمان.حائرا،الرصيف

دميوك!تعوصلكي.وزوجةأ!ال،الليتفي،لديهمممال؟ايضاألببتالىأين!ب

..03الذيالمسافرأيهايامض/طفو،باكصوقاحساخرىو"رة؟البيتفي،هـولد،ماذا

أخافهانلهخطرددئد.اللبعيدة؟رتهفيهناد،تهأالى،ؤلبهداًخل

أحبه؟لكننى،اورصنالشايمنبيرا3قدحاويرتسي،المعتادمقهاءالىين!ب

الزب!بديابراهيمادورلى.تهأصالىرسالةيكتبو

هلالالعزيزعدبقىدمشق
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